
 العرائس
 العريض إبراهم البرنى الشاعر دوان

 أدية دراسات

 إنسان ، شعره عليه يم6ك ، العرائس صاحب والأستاذ
 والمرأة• الإحساس ناع ، الشعور لطيف العاطفة رقيق
: والفن الوجود فى جال كل مدار عنده
 حواء ردم فيه الفن وغاية كفا.له لا الوجودإطار هذا
 فلها. جليلة، معانجيلة،وأهداف من الحياة فى يضطرب وما

 منصدوإغراء كابدالقلب ما رقيته شق الذى لطاالشاب
 ما. ومن منظل تشاهد فا لعزته تعنو الذى الجال لما
 فانأهوا. طو خطوكى تنير أشعته تبق الذى الوداد لها

 به حلست. مجد ف النفس تكذب لا
 أهواها قول إلا تحن فلست

 واحدة قضية الدنيا حياتنا فى المهزلة لأنامأساة ؟ وماذا
: قصصه بعض مقدمة ق يقول ا

 حيه أثر فى جرت خواء أسطورة هى
: لاتطاق ظلة حوا. بغير والحياة

 خروجا مها لاأطيق طلة إلا الحيا:لولاك تكون هل
 بالمرأة الفوز إلا للشاع لاأمل الجنان فاديس وفي

: انفراد عل
 بلقياها رجاؤكأنتحظى إلا منفردا لفردوس با تؤمل وما

: نواحة امرأة لكانت سوياً بشرا تمثلت لو الطبيعة حجتى
 حداد ثياب فى فتاة لبدت شخصها تمثل لو الطبيعة إن

 لنفاد تذوىوحسنمشرف وزهرة عول تبئعوجه
 الطريف، الشاعر هذا عند كلشى. المرأةه تجد وهكذا

 تلك لما مادام ، حواء إلى عرائسه بدى أن غرو فلا
: الملهمة هى دامت وما المزلة
 علينا رف لىواطوى قلت لما حواء تذكن أفل
 ناظرينا من يشع نوداً حال حى ف رأيته حسن أى

 كلينا نفوس ف الحب أثر إطار لىى جلوت لو حبذا
 فلونا لونا بالحياة نبضت شى أحاسيس مى لهذبا

 عفيف شريف الأع الأغلب فى الشاعر وغزل
 دوح عن ويدرب ، الألفاظ وطلاوة المعاق بطراوة يتسم

 يات الأ هذه له تقرأً أن وحبك ، إعراب أصدق شاعرة
: خصائصه كر أ عل اشتملت فقد

 هذا فى العرب جزرة عن يصدر الذى الشعر كثر ماأ
 جديد بشاعر حينسمع كل في ا. قيمته أقل وما ، العصر
 الإسلام،حيث وصدر الجاهل العصر إلى الخيال بنا فيطير
 لنا وتتمثل ، الأدب ومصدر الشعر مورد الجزرة كانت

 ويحملنا ، العام إلى تنا جزر أهد,ا التى الشعرية الكنوز
 أجداده عن ورث قد الجدد الشاعر هذا أن عل الظن

 الوراثة بذه أوى هو ومن ، تامة الشعر ملة الفحول
 يشهد كاذب بغزل أاعنا قتستك قصائده نقرأ م.. ؟ منه
 دم٣ بارد وحاس ، الغزل فنون ف بالجهل صاحبه عل

 الأمجاد قومه لبنى وإرشاد وعظ إلى ، اعه حين قارؤه
 منبرية خطب هو بل ، المنبرية بالخطب يكون ما أشبه

!. مقفاة موزونة
 تذعىى الناس من طاثفة تقوم الشعر هذا وبجانب

 العم من لها وليس ، بأساليبه والمعرفة بالشعر العم لنفسها
 بلا الشعراء عل الألقاب فتخلع ، الاسم غير والمعرفة
 الشاعر وذلك ، مدافع بلا الجزرة شاعر فبذا.. حساب

 حيثلاحب والجال الحب شاعر وهذا ، منازع بلا طى الو
 المناهج وفصلت الحدود رسمت أنها وتحسب ، جال ولا
 فا للقارى. السيل يسرت وأنها ، الفارغة الأقوال بذه
 ثم ذاك أو الشاعر هذا شأن فى تقول ما يأخذ أن إلا عليه
 بجده مالا وهو ، حيحاً ماتقوله بجد لم فان شعره يقرأً
.. ا نفسه فليهم. داغا

- أنفسهم يصفون النقاد-ط هؤلاء جهل لك ويدو
 يحاول أو ، التعمم دون التخصيص إلى أحدم يعمد حين

 قلب أو بر دون إلها يشير وقلما بلاغية إلىقاعدة أنيشير
 ضرب بكلامه وإذا ، مدعيه فيا لاله عليه حجة ها وإذا
... يضحك الذى شرالبلية هو بل الهذيان من

 كا'مثال شاعر الموو. الأدى الجو فىهذا نبغ فإذا
 وتكرم تقدر بكل استقبلناه إذا جرم فلا العريض إداهم

 ، التعبير وجال ، العاطفة صدق ، الصحيح الشعر ملاك
 وقد.. الشعر لايستقم المقومات هذه وبغير ، الأداء ودقة

 ، العريض الأستاذ شعر فى جلها أو كلها اجتمعت
.. الآن عبا ستتحدث الى غنائياته ى وبخاصة

- ١٢٦-



 الشاطى. عل فاجأته الى العروس هذه الشاعر يصف ثم
 القصيدة وهذه ،، الخصيب خياله له وشاء ماشا. ويصور

... معناها ف ماقيل أججل من
 عى حافظته تذكى فضيلة فللأستاذ... وأخيراً

 الشعر بأغراض سموه وعل ، وقواعدها اللغة لبب أسا

 ، نادرة قليلة هفوات عل إلا له نقع فم ، ومقاصده
- معايه تعد أن نبلا المر. وكي-

: قوله اطفوات تلك ومن
 تطلبه لاتنفك بالذر شغفت

 صهها. كأس ق ولو حى عيناك
 ف اجتمعا وقد الزيادة أو للنقص غاية تأى العاطفة وحى

: اشاعر قول
 فأنم الاة حى قهرناكم

 الأصاغا بنينا حى تهابونا
 الحسن فيه يظهر ثى.• أسمج« الصهباء كأس وليس

 أن عل ، فيه الحال استشفاف قدرتهى عى به يستدل حى
. قوله ومثل.. يطول قد كلام فيه ولو حى التعبير
 لى أ، ، شاعرا حسبوف م

» -اد ال± تهز أنفاس مثلك

 الأنفاس إذ أولى، لكان أنفاس مكان بأنغام جاء فلو
.. البراكين أنفاس هى الجاد تمز الى

. قوله ونحو

 بعضنا تمتع أن أدلى لقدكامب

 صانا جنوب ف بعض بانظار
 سرورنا اشتراك فى بعضاً ولسعد

 أسانا اشتراك فى بعضاً ونسعد
،

.•. بودادنا كذا نشق باليا وما
... وجومها كثير الأخرى هى وكانت: وقوله
 المبتذلة والمعاق ، العامية كيب الترا من الصنف وهذا
 الشعر قدر يعرف العريض الأستاذ شاعر من لايستساغ

 معى الشاعر لها صاغ لفظة
·.. لايسبو من جل٠٠. ولكن

< شعرائنا بين أمثاله من وأكثر الأستاذ، اقة حيا

 العرواى اعمر

١٢٧-

 مؤمل بشىء قلى ودهى فلا إذا{يصادفقفؤادكشانا

 حله الزهر ناشى. لىيتمل ببسطظله الليل فإن ، تعالى
 أطله آمنكإنم نشر سأعدم دالصبا رعمى فؤادى وإن

 أقله إلا منه أتنشق ولم لشذا6ك فيه كامن سر ونمت

 فحة أول كلرهر.. باكا طوى
 العمركظه يضحك حى.. العمر من

 نراه فتارة إلها والتحبب معشوقته بإرضاء مغرم وشاعرنا
: قوله ق سيلها فى شخصيته يفى

 تحتى الطبيعة جال من منتزعة صوراً عليها يعرض وتارة
 لها: حبه

 فيموجا الشمسوجهه ترشق لما كالبر إليك حى إن
 تتجلى ما عند الشمس بل لا.

 المروجا تطل السحاب وداء مت
 يوشى ما عند الغيث بل. لا

 أسيجا نداه من الأرض منبتت
 يتلق ما عند الروض بل لا.

 أرعا فزكو الندى قطرات
 ميجا معى هواك من ألفك ولكن شى ياأمم صور

 رما ، لها النفسية حالته تصور إلى يعمد وأحياناً
: ورقت عطفت
 الفؤاد عليل الشعر، أعياى طوما من أصبحت ياىقد
 فانفراد م\ عحى أفصح دمعة سوى اليوم لاأملك

 العباد؟ دون أمأنا. فاطبه الطوى أهل حالة أهذه
- أعل وانه- الهوى أهل بأن الشاعر نطمأن ونن
·٠٠ الأحاسيس هذه يشاركونه

 للدلالة كاف شعره من ماذكرناه أن فنعتقد: وبعد
 عل فائقة براعة وللشاعر.. المتار ومذهبه شاعريته عى

 ى الخاصية هذه ماتكون وأوضح ، والتصور التشخيص
 العروس، هذه صاد إذ البحر، وعروس الطريفة قصيدته

: يقول٤ك وكان
 أراه بما نفى أحدث نشوة فى أنا

 الحياه هى حياة ناظرى مل. وأرى
 مداه فى الزهر يشتعل يكاد ظل تحت

 شداه بالذى بلبل يمده وسكون
 المياه عل أحسخلقحراكا وإذا

: أنه ويرى
 ف الحلاق قدرة تجلت لو


